
يـــــة قـــــانون القنـــــوات الســـــمعية والبصر
الخاصة في الجزائر بين المناورة والجدية

, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

يــر الاتصــال الجــزائري جمــال كعــوان إعــادة النظــر في  قــانون اعتمــاد القنــوات الســمعية أثــار إعلان وز
البصريــة الخاصــة مــن جديــد، جــدلاً قــديمًا حــديثًا في البلاد عمــا إن كــانت الحكومــة ستســتجيب حقًــا
للانشغالات التي رفعها مهنيو الإعلام أم أنها مناورة جديدة لربح مزيد من الوقت وهربًا للأمام تحت

مبررات غير مقنعة.

ولا أحد يستطيع التكهن في الجزائر بالتاريخ الذي ستسمح فيه الحكومة بإنشاء قنوات تليفزيونية أو
إذاعيــة خاصــة وفــق القــانون الجــزائري، بــالنظر إلى الوعــود العديــدة الــتي أخلفتهــا سابقًــا منــذ اعتمــاد
قــانون الإعلام في  الــذي حمــل في مــواده مضــامين تســمح بإنشــاء تليفزيونــات وإذاعــات غــير

مملوكة للحكومة، لكن ربط ذلك بصدور القانون الخاص بهذه المؤسسات.

ية أجنبية في بلادها مؤسسات جزائر

يـة لم تعـدل قـانون الإعلام  في  مخـيرة يتفـق أهـل الاختصـاص علـى أن الحكومـة الجزائر
بل مضطرة، فقد سارعت وقتها السلطة التي رفضت عدة مرات فتح مجال السمعي البصري إلى
العــدول عــن انغلاقهــا بتعــديل قــانون الإعلام وقــوانين أخــرى كقــانون الأحــزاب والانتخابــات والبلديــة

والولاية تحت ضغط موجة الربيع العربي التي مست الجارتين تونس وليبيا ودول عربية أخرى.

إعلان الحكومة أنها ستمنح الاعتماد فقط لـ قنوات، وهو ما لا يمكن من
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استيعاب القنوات الموجودة في الجزائر أو الطلبات التي ينوي تقديمها البعض
الآخر من الإعلاميين ورجال الأعمال

 وأعطــى هــذا القــانون رغــم الانتقــادات الــتي وجهــت لــه أملاً لفــاعلي الإعلام في أن يقومــوا بخطــوات
شبيهـة بـالتي حققتهـا الجـزائر في قطـاع الصـحافة المكتوبـة، فأنشـأت صـحيفة الـشروق اليـومي قنـوات
يـوني خـاص في كـبر مجمـع تليفز الـشروق العامـة والـشروق نيـوز وقنـاة بنـة المختصـة في الطبـخ لتكـون أ
يًا ية و”النهار لك” التي توقفت بسبب فشلها تجار البلاد، وأنشأت صحفية النهار قناة النهار الإخبار
وجماهيريًا، ولم تصمد قناة “كا بي سي” التابعة لصحيفة الخبر ذات الانتشار الواسع طويلاً، فتم حلها

هذا العام بسبب ضائقة مالية.

وتنشــط جميــع القنــوات الخاصــة في الجــزائر وفــق القــانون الأجنــبي، فهــي بالنســبة للحكومــة قنــوات
أجنبية لها مكاتب في الجزائر، ولا تحوز سوى  قنوات على الاعتماد هي الشروق والنهار والجزائرية
والهقـار ودزايـر الـتي يملكهـا رجـل الأعمـال علـي حـداد المقـرب مـن الحكومـة ومـن محيـط الرئيـس عبـد

يز بوتفليقة، حسب ما تردده الصحافة الجزائرية. العز

ــاقي القنــوات رغــم الطلبــات الــتي تقــدمت بهــا هــذه الأخــيرة إلى وزارة ولم تمنــح الحكومــة اعتمــادًا لب
الاتصــال لفتــح مكــاتب لهــا كقنــوات أجنبيــة، غــير أن جميــع وزراء الاتصــال المتعــاقبين كــانوا يتحججــون
بقــرب طــ دفــتر شروط إنشــاء القنــوات الخاصــة، والــذي لم يــر النــور ســوى في الأيــام الأخــيرة وحمــل
شروطًا تعجيزية، إضافة إلى إعلان الحكومة أنها ستمنح الاعتماد فقط لسبع قنوات، وهو ما لا يمكن
مـــن اســـتيعاب القنـــوات الموجـــودة في الجـــزائر أو الطلبـــات الـــتي ينـــوي تقـــديمها البعـــض الآخـــر مـــن

الإعلاميين ورجال الأعمال.

إعادة نظر

ير الاتصال إرجاء الترخيص بفتح بعد أقل من شهر من إصدار قانون إنشاء القنوات الخاصة، أعلن وز
سبع قنوات، وذلك بمراجعة القرار المتعلق بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث

التليفزيوني الموضوعاتية.

انتقد الفاعلون في قطاع السمعي البصري هذا القرار بشدة، والذي تضمن
على سبيل المثال أن تكون القنوات التي تعطى لها التراخيص تبث بالتقنية

”HD“ التمثلية وليس تقنية البث ذات الجودة العالية

يـة وقـال كعـوان للصـحافة علـى هـامش مراسـم الاحتفـال بـالذكرى الــ لاسترجـاع  السـيادة الجزائر
كتــوبر : “القــرار المتعلــق بفتــح إعلان الترشــح يــون والإذاعــة الــوطنيتين في  مــن أ علــى التليفز
ــد مــع الفــاعلين المعنيين لتكييفــه مــع متطلبــات المشهــد الإعلامــي الحــاليّ ســتتم مراجعتــه مــن جدي

للسمعي البصري الجزائري”. 



وتضمن القرار المتعلق بفتح إعلان الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات  البث التليفزيوني الموضوعاتية
يــوني الموضوعاتيــة تتعلــق تقــديم الطالبــات للحصــول علــى  رخــص لإنشــاء  خــدمات للبث التليفز
بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (برامج للأخبار والروبورتاجات والتحليلات والتعليقات
إضافــــة إلى النقاشــــات والنــــدوات) والثقافيــــة والشبــــاب وفن الطبخ والاكتشافات والمســــلسلات

والأحداث الرياضية.

وأضاف كعوان أن القرار في الصيغة التي صدر عليها لا يستجيب لطموحات وسائل الإعلام الجزائرية
وللتقدم الذي أحرزته في المجال السمعي البصري.

وأردف قائلاً “نحن عائلة واحدة ونحن في الاستماع إليهم ولقد أخذنا آراءهم بعين الاعتبار، وسنعيد
كد دراسة هذا الملف ليكون متماشيًا مع التطور الكبير في مجال السمعي البصري والتكنولوجيات”، وأ
أنه “استجابة لطلبات وملاحظات أسرة السمعي البصري الجزائرية ستتم مراجعة القرار المتعلق بفتح

إعلان الترشح لأننا أخذنا طلباتهم بعين الاعتبار”.

وانتقـد الفـاعلون في قطـاع السـمعي البصري هـذا القـرار بشـدة، والـذي تضمـن علـى سبيـل المثـال أن
تكــون القنــوات الــتي تعطــى لهــا التراخيــص تبــث بالتقنيــة التمثليــة وليــس تقنيــة البــث ذات الجــودة
العاليــة “HD”، ومجمــع الــشروق هــو الوحيــد الــذي تبــث قنــواته الثلاثــة بــالتقنيتين التماثليــة وذات

الجودة العالية، أما باقي القنوات فتبث بتقنية البث الأرضي التماثلي.

لا تبعث الظروف الحالية خاصة مع الصدمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد
بسبب تهاوي أسعار النفط على تفاؤل كبير لدى ملاك القنوات الخاصة في

الحصول على عائدات مالية من عمليات الرعاية والإعلان

عدم وجود قانون للإعلان

يرى مراقبون أن الخطوات التي قد تقوم بها السلطة من أجل فتح مجال السمعي البصري بصفة
جدية تبقى غير كافية لتحقيق ذلك، في حال أصرت الحكومة على عدم الإفراج عن قانون الإشهار
الــذي يبقــى مجمــدًا منــذ  عنــدما رفضه مجلــس الأمــة، ولم يصــدر بــديلاً عنــه إلى اليــوم، لتبقــى

سوق الإعلان محتكرة من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار الحكومية.

وتشهر الحكومة في كل مرة عصا الحرمان من الإعلانات عن كل مؤسسة إعلامية تريد الاستقلالية
خا الخطوط الحمراء الموضوعة لها، مما يجعلها رهينة قرارات السلطة من أجل الحصول على
كثر من  صحيفة، مصدر للتمويل وتفادي الأزمة التي مست الصحافة المكتوبة وتسببت في غلق أ

ير الاتصال جمال كعوان. وفق تصريحات وز

ولا تبعث الظروف الحالية خاصة مع الصدمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب تهاوي أسعار
النفــط علــى تفــاؤل كــبير لــدى ملاك القنــوات الخاصــة في الحصــول علــى عائــدات ماليــة مــن عمليــات



الرعايـة والإعلان، في ظـل اسـتمرار احتكـار الدولـة للإعلان عـبر المؤسـسة الوطنيـة للنـشر والإشهـار الـتي
تراجعت هي الأخرى مداخيلها بـ% في السنوات الاخيرة، وصارت في وضع لا يسمح لها بتقديم ما

قد يلفت من تمويل للقنوات التليفزيونية الخاصة.

كل من سيحيد عن هامش الحرية المسموح به سيكون مصيره شبيهًا بما
حدث مع قناة الأطلس التي تم تشميع مقرها في  حينما اتخذت موقفًا

رافضًا لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة

هل سيكون الانفتاح قبل الرئاسيات؟

لا يتوقع الكثير من المتابعين للشأن الجزائري أن تتجرأ حكومة البلاد وتقرر فتح قطاع السمعي البصر
يز بوتفليقة لعهدة خامسة، بشكل نهائي قبل رئاسيات  التي قد يترشح لها الرئيس عبد العز
بالنظر إلى أن فتح قطاع السمعي البصري بشكل كامل دون ضغوط قد يخ وسائل الإعلام من
سـيطرة السـلطة الـتي تبقـى تشكـل هاجسًا لأصـحاب القنـوات الخاصـة مخافـة قطـع حنفيـة الإعلان

الحكومي أو سحب الاعتماد منها.

ويــرى الكثــير مــن المراقــبين أن الرؤيــا بشــأن قطــاع الســمعي البصري لــن تتضــح بشكــل نهــائي إلا بعــد
رئاسـيات ، فالسـلطة لـن تسـمح بوجـود منـبر إعلامـي قـد يكـون معارضًـا لهـا  قبـل موعـد هـذا
الاستحقاق الانتخابي، وكل من سيحيد عن هامش الحرية المسموح به سيكون مصيره شبيهًا بما
ــا رافضًــا لترشــح حــدث مــع قنــاة الأطلــس الــتي تــم تشميــع مقرهــا في  حينمــا اتخــذت موقفً

بوتفليقة لعهدة رابعة.
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